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التجربة الزراعية السوفيتية في الدول العربية
التجربة الجزائرية انموذجاً )1978-1962(

د. مها ناجي حسين) * (

كان للجانب الزراعي اهمية كبيرة بالنسبة للدول وفي سلوك صانع القرارات 
فيها لانه يلعب دوراً اساسياً في تحديد قوتها، بل ويعد الاساس الذي ترتكز عليه 
الانواع الاخرى من عوامل قوة الدولة، فتوفر وتنوع الموارد الاولية لدى الدول 
وتطورها الاقتصادي يسمح لها باستخدام امكانياتها الاقتصادية لاغراض عسكرية 
وسياسية خارجية من ناحية، وهو الذي يساعد على تخفيض حجم استيرادها الخارجي 
وبالتالي التقليل من درجة اعتمادها الاقتصادي على غيرها من ناحية ثانية مما يسمح 
لصانع القرار تجربة حركة ومناورة سياسية واسعة في علاقاته الخارجية، وبما ان 
الاكتفاء الداخلي للدول في عالم اليوم اصبح غير ممكن فانه بالمقابل اصبحت مهمة 
تطوير الاقتصاد والسيطرة على الموارد خاصة الاستراتيجية منها – او استيرادها 
القدرة على حرمان الدول الاخرى  او خزنها لغرض استعمالها وقت الحاجة، او 

منها، دليل على القوة الاقتصادية لهذه الدولة او تلك .

بعد ان حققت الجزائر استقلالها السياسي واجهت صعوبات كبيرة في تحقيق 
استقلالها الاقتصادي، خاصة بعد ان ارتبط الاقتصاد الجزائري في جميع مرافقه 
ومنها الزراعية )1(، ولمدة طويلة في اندماج كامل مع الاقتصاد الفرنسي )2(، لقد وجد 
الرئيس )احمد بن بله()3(، في تجارب دول سبقت الجزائر في التطبيق الاشتراكي 
لاسيما تجارب الكثير من البلدان الاشتراكية التي وجد فيها ما قد يناسب واحتياجات 
ومتطلبات الشعب الجزائري، على اعتبار ان المسألة الزراعية تعتبر احد المحاور 
بالارض  الفلاح  تنظيم علاقة  بدون  اذ  للبناء الاشتراكي،  العملية  للقضايا  الرئيسة 
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على اسس عادلة لاتقوم للاشتراكية قائمة )4(.

تبنى بن بلة مبدأ الاشتراكية التي تقوم على سيطرة الدولة على وسائل الانتاج 
وادارتها لصالح المجموع الذي يعتبر كضمان لتوفير عيش كريم لمجموع الشعب)5(، 
وايقن كما ايقن )لينين - Lenin()6( انه لايمكن حل القضية الزراعية حلاً جذرياً 
في اطار النظام الاقتصادي – الرأسمالي ، وبين ان الحل الوحيد هو الاشتراكية)7(.

المزارع  واقامت  الانتاج)8(  وسائل  جميع  على  الجزائرية  الحكومة  سيطرت 
الحكومية الكبيرة)9( متبعة افكار اصحاب المذاهب الاشتراكية السوفيتية في النواحي 
العامة  فالملكية  الانتاج)11(  لوسائل  الدولة  تملك  الى  يدعون  الذين  الاقتصادية)10( 
لوسائل  الدولة  تملك  تتناول  وهذه  الدولة)12(،  ملكية  نوعان،  السوفيتي  الاتحاد  في 
الانتاج من ارض وعدد والات، فضلاً عن امتلاكها المنتجات الزراعية السنوية)13(، 
بعد  التعاونية  والملكيات  الكبيرة)14(،  الحكومية  المزارع  بانشاء  الدولة  تقوم  وهنا 
المشتركة)15(،  تنتجها وابنيتها  التي  الزراعية والماشية والمواد  تمتلك الادوات  ان 
وتوجيهه  الانتاج  وسائل  تنظيم  من  الدولة  تتمكن  حتى  جاءت  الاجراءات  وهذه 
وتفادي التقلبات الاقتصادية العنيفة التي صاحبت النظام الرأسمالي وحتى تتمكن من 
الارتفاع بالمستوى التكنولوجي للانتاج، وان تدخل كافة الاختراعات الحديثة الكفيلة 
منتظما  عملاً  وتضمن  البطالة  على  تقضي  وحتى  تكاليفه  وخفض  الانتاج  بزيادة 
ومنعهم  الرأسماليين  او  الاقطاع  اصحاب  سيطرة  على  وتقضي  للعمال  ومستمراً 
من توجيه سياسة الدولة وفق مصالحهم)16( واقامة نظام اقتصادي جديد يهدف الى 
تحقيق مصلحة المجموع بدلاً من مصلحة الفرد ويستند على اساس الملكية العامة 
جميع  على  الدولة  سلطة  »...هناك  لينين  قال  وكما  الخاصة)17(  الملكية  من  بدلاً 
وسائل الانتاج الكبيرة ... اليس ذلك كل ما ينبغي ... لتحويل التعاون الى وسيلة 
لبناء المجتمع الاشتراكي الكامل« )18( ، فقد كان لينين مؤمناً بأن التحول الى اقتصاد 
زراعي اشتراكي لايتم بدون ضم الاقتصاد الزراعي الفردي في اقتصاد جماعي 
اشتراكي يستأصل جذور الرأسمالية التي غالباً ما تعلق بنفسية الفلاح الزراعي الى 

امد طويل)19( .
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لقد تبنت الحكومة الجزائرية سياسة تنموية قائمة على التصنيع السريع وتنمية 
قطاع الزراعة لمواجهة الظروف المعاشية الصعبة للسكان وزيادة اعداد السكان ، 

وقد وصف اطارها العام بأنها سياسة اشتراكية تسعى لتحقيق تكافؤ الفرص)20( .

على الصعيد نفسه، استهدفت حكومة الجزائر من وراء قراراتها الاشتراكية 
في هذا القطاع من ناحية الى تحويله من مزرعة موجهة لاشباع حاجات الاقتصاد 
المسيطر الى قطاع متكامل مع الاقتصاد الوطني ويزيد من انتاجه وترتفع انتاجيته 
في اطار الخطة العامة)21( ، ومن ناحية اخرى الى احتلاله مكان الصدارة في بناء 

جزائر اشتراكية)22( .

لقد جرت اولى المحاولات بعد الاستقلال للسيطرة على الاراضي الزراعية 
من قبل الفلاحين الجزائريين انفسهم ، حيث تسابقوا في تقسيم الاراضي التي كانت 
،وقد  قانوني  تشريع  الى  الاستناد  دون  الفرنسيين()23(  )المستوطنين  تحت سيطرة 
لينين »انهب ما سبق  الجزائرية)24( متبعين مقولة  المناطق  حصل ذلك في اغلب 
الذين  الى  الملاكين واعطاءها  كبار  انتزاع الارض من  ان  )25( حيث  انهب«  ان 
لايملكون كفاية منها يبدو للوهلة الاولى اشد البدائل جذرية ، و منذ الحرب العالمية 

الثانية عام 1945 قامت الانظمة الاشتراكية بمثل هذه الخطوات)26( .

ولارساء وضع قانوني لملكية الارض في ظل الواقع الجديد، فقد اصدرت القيادة 
وصفت  وقد  الزراعي()28(،  الاصلاح  )قانون   )27()1963 اذار  )مراسيم  الجزائرية 
الثورة  طريق  في  البداية  »نقطة  بأنها  المراسيم  هذه  الجزائرية(  )الثورة  صحيفة 
الجزائرية«)29(، وقد اممت بموجب هذه المراسيم الملكيات الزراعية التي كانت تحت 
سيطرة المستوطنين الاوربيين)30(، واصبحت الارض المستولى عليها والمزارع التي 
لم تكن تحقق الكفاءة الاقتصادية والاراضي التي كانت تستغل بشكل غير شرعي ايام 
الاحتلال، اصبحت ملكاً للدولة ووزعت بموجب هذا القانون على المزارعين والعمال 
الزراعيين، فأصبح الفلاحون يملكون الارض ملكاً استغلالياً وليس ملكية تصرف)31( .

ان هذه المراسيم لم تتخذ من حيث طابعها الاجتماعي طابعاً معادياً للامبريالية، 
وقد وضعت الاساس لظهور وتوسيع العلاقات الاجتماعية الانتقالية الى المجتمع 
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الاشتراكي ،وقد ادى تطبيق تحولات اجتماعية و اقتصادية تقدمية في الحياة الى 
تفاقم الصراع الطبقي في البلاد واهمها دعم اختيار الجماهير الكادحة لطريق التطور 

غير الرأسمالي)32( .

واصبح الفلاحون ضمن الطبقة العاملة، حيث ان مصدر كسب الجميع هو العمل 
فقط، وان الجميع يشتغلون للدولة، كما هو معمول به ضمن النظرية الماركسية في 

الاصلاح الزراعي)33( .

الذي نص  للبرنامج الزراعي للحزب الشيوعي السوفيتي  وهذا الامر مشابه 
ايضاً حتى قبل ثورة 1917 على تأميم الارض، الامر الذي يعني في ظروف وجود 

السلطة في ايدي الطبقة العاملة ،خطوة نحو الاشتراكية)34( .

لقد نصت مراسيم اذار 1963 في الجزائر على مصادرة الاملاك الشاغرة)35( 
التي  الاراضي  ومصادرة  تعويض)36(  دون  الجزائر  غادروا  الذين  للمستوطنين 
اخذت من كبار ملاك الارض)37( وتقسيمها على المزارعين الجزائريين)38( وهذا ما 

سمي بنظام )التسيير الذاتي( )39(.

لقد كانت الظروف في الجزائر تجعل من المناسب ادارة المزارع واستثمارها 
بطريقة جماعية وبطريقة الادارة الذاتية من الفلاحين انفسهم ،لذلك طبقت الجزائر 
مبدأ التسيير الذاتي على غرار بعض الدول الاشتراكية في مقدمتها يوغسلافيا)40( 
،فنظام التسيير الذاتي في الجزائر لايختلف كثيراً عن النمط اليوغسلافي المعروف 
الماركسي)42(  التراث  على  والقائمة  الذاتية  الادارة  اثبتت  اذ  الذاتي)41(،  بالتسيير 

نجاحاً كبيراً في الادارة اليوغسلافية )43( منذ الخمسينات من القرن الماضي)44(.

وقد اعلن وزير الدفاع انذاك )هواري بومدين()45( »ان نظام التسيير الذاتي 
يعتبره بعض منظري الاشتراكية انحرافاً ، وهذا هو السبب في ان الماركسيين في 
الذاتي  التسيير  السوفيتي ، اعتبرو  البلدان الاشتراكية ، خاصة في الاتحاد  بعض 
قررنا على  فقد  للجزائر  بالنسبة  اما   . يوغسلافيا  في  حينما طبق  انحرافياً  نشاطاً 
الرغم من كل تلك الانتقادات ان نخلق مؤسسات وطنية  لان مهمتنا هي وضع نهاية 

للفوضى والاضطرابات في القطاع الاشتراكي«)46(. 
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وكان الرئيس احمد بن بله قد بعث العقيد هواري بومدين نهاية عام 1963 
لزيارة يوغسلافيا ،وقد اطلع بومدين خلال الزيارة على تجربة التسيير الذاتي فيها 
وتبادل وجهات النظر مع الاقتصاديين اليوغسلاف حول هذه التجربة وتطبيقها في 

الجزائر)47( 

الحزب  وتوعية  التأهيل  فترة  بعد  يوغسلافيا  في  الذاتي  التسيير  نظام  طبق 
حاولت  وقد   ، التسيير)48(  فروع  او  مصانع  في  يعملون  الذين  للعمال  الشيوعي 
توفر  الذين  الوقت  وخلال  الامكانيات  مدى  في  الدور  هــذا  تــؤدي  ان  الجـزائـر 

لها)49( .

القاعدة  ضم  فقد  الاشتراكي  والقطاع  الذاتي  التسيير  مشاريع  ادارة  وبصدد 
الزراعية الاتية :

اولاً- الجمعية العامة للعمال : وتعد هذه الجمعية حجر الزاوية في التسيير الذاتي وهي 

كذلك الجهاز الاعلى الذي يوجه لنشاط المزرعة بما لايتعارض مع الخطة 
القومية .

العمال  لمجلس  بأنتخاب خمسين عضواً  العامة  الجمعية  تقوم   : العمال  ثانياً- مجلس 

والذي يمارس بعض المهام بأسم الجمعية العامة ،مثل انتخاب لجنة التسيير 
الذاتي والموافقة على النظام الداخلي للوحدة الاقتصادية ،اضافة الى واجبات 

اخرى.

ثالثاً- لجنة التسيير الذاتي : وينحصر دور هذه اللجنة في اتخاذ القرارات الضرورية 

لتسيير المزرعة في نطاق توجيهات الجمعية العامة ،ومن اهم هذه القرارات 
وضع برامج لتنمية المزرعة ووضع القوانين الخاصة بتنظيم العمل وتحديد 

وتوزيع الواجبات)50(

رابعاً- الرئيس : وينتخب من بين اعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، والرئيس 

يمثل جماعة العمال ويرأس اجتماعات الجمعية العامة ولجنة التسيير واهم 
مسؤولياته تنفيذ قرارات اجهزة التسيير الذاتي .
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خامساً- المدير: ويعينه وزير الزراعة ويكون ممثلاً للدولة في نظام التسيير الذاتي)51(، ومن 

اهم مهامه الرقابة على شرعية العمليات الاقتصادية والمالية للوحدة الاقتصادية، 
بما يتلائم والخطة القومية ويسعى الى تطبيق القرارات المتخذة من لجنة التسيير 

ومجلس العمال وفقاً للقوانين والنظام الداخلي السائدين في الوحدة الاقتصادية)52(

وهذه الجهات كانت تشبه الى حد كبير ما موجود في الاتحاد السوفيتي فيما يخص 
الجمعيات التعاونية والمتكونة من الهيئة العليا للادارة، وهي الجمعية العامة لاعضاء 
الجمعية وتنتخب مجلس الادارة والرئيس ولجنة المراقبة، وقد جاء في نظام المزارع 
في  العليا  السلطة  صاحبة  هي  للمزرعة  العمومية  الجمعية  ان  السوفيتية،  الجماعية 
المزرعة، فالجمعية العمومية هي التي تنتخب اعضاء مجلس ادارتها، كما ان مهامها 
مشابهة الى حد كبير لمهام الجمعية العامة للعمال في مزارع التسيير الذاتي الجزائري)53( 

استهدف البرنامج الزراعي الجزائري الاسراع في تنفيذ ثورة زراعية تقضي 
على الملكيات الكبيرة والملكيات الخاصة)54( بالمستوطنين والقضاء على الاقطاع 
والحث على تنظيم الانتاج الزراعي على وفق نهج تعاوني يهدف الى التخلص من 

كافة التركات الاستعمارية في هذا القطاع المهم وادارة الملكيات الشاغرة)55( 

وهذا ماجاء في نظرية كارل مارلكس القائمة على الغاء الملكية الخاصة للارض 
السيطرة  معنى  من  رأية  فيها حسب  تحمل  لما  الاخرى  الانتاج  ووسائل  والادوات 
واستغلال الانسان لاخيه الانسان)56( ، وهذا لايتم الا عن طريق الغاء الملكية الفردية 
ومن ضمنها الارض واحلال ملكية الدولة مكانها ، وبذلك يزول التناقض لان علاقات 
الانتاج ستصبح علاقات تعاون بين اشخاص تحرروا من كل استغلال . وليس الهدف 
من الغاء الملكية الخاصة هو القضاء على الاستغلال فقط ، بل ان الاعتراف بالملكية 

الخاصة يعيق تطور القوى المنتجة ويحول دون الوصول الى الاشتراكية)57(

ان الاشتراكية السوفيتية دعت الى نظام واحد لعلاقات الانتاج القائمة على اساس 
في  اساسية  اجتماعية  تحولات  الامر  هذا  واستلزم   . الانتاج  لوسائل  العامة  الملكية 
الزراعة وانتقالاً من الزراعة الصغيرة الى الزراعة الكبيرة الاشتراكية ، والانحراف 
عن هذا المبدأ يمكن ان يؤدي الى تناقضات عميقة وعدم تناسب في الاقتصاد ، ومن 
الصحيح ان معدل التغيير قد يختلف حسب الظروف الملموسة في البلدان المختلفة)58( 
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مليون  بحدود )2.5(  الجزائر  في  المؤممة  الزراعية  الاراضي  كانت مساحة  لقد 
هكتار)59(، كما ان الحكومة الجزائرية لم تقدم على تأميم جميع الاراضي العائدة للمستوطنين 
الذين تمسك البعض منهم في البقاء في الجزائر)60( بل اتبعت اسلوب المراحل، وكخطوة 

ثانية فأن الحكومة الجزائرية اقدمت على تأميم الاراضي الزراعية على مرحلتين:

مجموعة  على  اليد  بوضع  قراراً  اصدرت   1963 نيسان  من  الثلاثين  ففي 
اخرى من الاراضي)61(، وفي الحادي عشر من تشرين الاول 1963 جاءت الخطوة 

الاخيرة بتأميم جميع الاراضي الاوربية)62(

التأميم ، فقد اشار  اسلوب المراحل في  وكان قد اتبع الاتحاد السوفيتي ايضاً 
بيان اجتماع موسكو لمثلي الاحزاب الشيوعية والعمالية في تشرين الثاني 1957، 
الى التحول الاشتراكي التدريجي للزراعة)63(، وكذلك جاءت القوانين الاولى للسلطة 
السوفيتية في المسألة الزراعية – مرسوم الارض والاحكام حول التنظيم الاشتراكي 
للزراعة وتدابير الانتقال الى الزراعة الاشتراكية التي اقرتها اللجنة التنفيذية المركزية 
للحزب الشيوعي والتي اقرت منذ الرابع عشر من شباط 1919 بتوجيه الاهتمام 
الى تطوير الاشكال الاشتراكية في الزراعة. ففي الاحكام حول التنظيم الاشتراكي 
)لينين(  بأشتراك  التي صنعت  الاشتراكية  الزراعة  الى  الانتقال  تدابير  و  للزراعة 

مباشرة تحددت اشكال واساليب وطرق التحول الاشتراكي للزراعة بالتدريج)64(.

لقد استكملت الحكومة الجزائرية الشكل العام لتنظيم الملكيات بالسيطرة على 
)3.3000.000( مليون فدان)65( والتي اصبحت ضمن القطاع الاشتراكي)66(، وكانت 
هذه الخطوة بمثابة البداية للتحول الاجتماعي، حيث بدأت الدولة تعمل لخلق المجتمع 

الاشتراكي والابتعاد عن النظام الرأسمالي الموروث عن العهد الاستعماري)67(.

وخلال هذه الفترة تطورت الحركة التعاونية في الجزائر، وذلك بهدف انشاء 
هيئات تعاونية من ائتلاف عدد من الاشخاص بغية توفير وسائل الانتاج وبالتالي 

تحسين الانتاج ورفع مستوى المزارعين)68(.

وقام الفلاح الجزائري في تلك التعاونيات بأستثمار مساحة من الارض وبدعم 
من )الجمعيات التعاونية( )69( في الحصول على وسائل الانتاج و التسويق وذلك مقابل 
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جزء من الربح ويبقى للفلاح في النهاية ربح الارض التي قام بأستثمارها شخصياً، اذا 
كانت التعاونيات في هذه الحالة بمثابة حالة وسط بين الملكية الخاصة والمزرعة)70(.

مشروع   )3500( لانشاء  المؤممة  الاراضي  من  جزءاً  الدولة  حددت  وقد 
زراعي على شكل )جمعيات تعاونية( يشترك الفلاحون في ادارتها بأستخدام اساليب 

حديثة في الزراعة )71( .

ان دفع الجزائر الى الاخذ بالنظام التعاوني كان هدفاً كونه ظل يستجيب للسياسة 
خبرات  من  الاستفادة  لاهمية  ايضاً  وكذلك  البلد،  في  تطبيقها  المزمع  الاشتراكية، 
العمال الذين كانوا يعملون في مزارع هذا القطاع منذ كان تحت ملكية المستوطنين 
الاوربيين، وهناك العامل الاقتصادي وهو هدف كل سياسة اقتصادية لان الغاية من 
تطبيق سياسة اقتصادية هو رفع الانتاج فهي غاية السياسة الرأسمالية كما هي غاية 
رفع  تحقيق  تريد  التي  والاهداف  التطبيق  طرق  اختلفت  وان  الاشتراكية  السياسة 
الفردية  النظام الرأسمالي هي تحقيق اكبر الارباح  الانتاج، فالغاية من الانتاج في 
الممكنة ولايهم بعد ذلك ان يتم تحقيقها على حساب استغلال طبقي اجتماعي. اما 
للحاجات  ممكن  اشباع  اكبر  تحقيق  فهي  الاشتراكي  النظام  في  الانتاج  من  الغاية 
الاجتماعية والفردية والاساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن هذا 
لايعني اهمال السعي وراء تحقيق اكبر الارباح الممكنة، فهي عبارة عن دخل صافِ 
تقاس به درجة نجاح الوحدة الانتاجية الاشتراكية. ولكن توزيعه يذهب لفائدة المجتمع 
في  او  الثلاث  الصور  من  في صورة   – الانتاج  لوسائل  المالكة  الطبقة  لفائدة  لا 
جميعها كما في العادة: جزء منه لفائدة العمال في شكل مكافأت تشجيعية، وجزء ثان 
للاستثمارات الاجتماعية كبناء مساكن للعمال، وجزء ثالث للاستثمارات الاقتصادية 
اكبر  تحقيق  اي  الاخيرة،  الغاية  وهذه  والمجتمع،  للوحدة  الانتاجية  الطاقة  لتوسيع 
اشباع اجتماعي ممكن وتحقيق التنمية هي التي كانت قد فرضت على الجزائر ان 

تتجه في تنظيماتها الاقتصادية الى الاخذ بالاشكال الجماعية التعاونية للانتاج)72(.

ولقد تشابهت انواع المزارع التعاونية الجماعية الانتاجية التي انشئت في الجزائر 
في الكثير من خصائصها ومميزاتها ووظائفها مع المزارع التعاونية التي انشئت في 
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الزراعية  التعاونية  الجمعيات  السوفيتية  الحكومة  احلت  حيث  السوفيتي)73(  الاتحاد 
)الكولخوزرات()74( محل الملكيات الفردية على نطاق واسع منذ العام 1930)75( .

فقد كتب انجلس »...عند الانتقال الى الاقتصاد الاشتراكي سنضطر الى تطبيق 
الانتاج التعاوني على نطاق واسع«)76(، على اعتبار ان التعاون هو افضل اشكال 
الاقتصادية  الاحتياجات  وبين  الكادحين  للفلاحين  الحيوية  المصالح  مابين  الجمع 

العامة للبلاد ومهام بناء الاشتراكية)77(.

اما لينين فهو الذي انشأ الحركة التعاونية الجماعية في موسكو واعتبرها قوة 
جديدة في دعم النظام الاشتراكي ،وسبيلاً للانتقال الى النظام الجديد بالوسائل الابسط 
والاسهل والمقبولة اكثر من غيرها لدى الفلاح )78( قائلاً بهذا الخصوص »عندما 
تتحقق الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج ويتحقق الانتصار )للبروليتاريا()79( على 
البرجوازية ،فأن نظام التعاونيين المتمدنيين هو نظام الاشتراكية«)80( ،وقال ايضاً 
في مناسبة اخرى »اذا كانت سلطة الدولة في الواقع عندنا ،في ايدي الطبقة العاملة، 
وان وسائل الانتاج بأسرها تعود لسلطة الدولة هذه، فلم تعد عندنا حقاً غير مهمة جمع 
السكان في تعاونيات، وعند توفر شرط الجمع الاقصى للسكان في تعاونيات تتحقق 
الاهداف تلقائياً في الاشتراكية«)81(. واضاف »ينبغي الانتقال بصورة منتظمة الى 

الملكية الجماعية للارض والى زراعة الارض بصورة جماعية«)82( .

عن طريق  اشتراكياً  توجهاً  الزراعة  وجهوا  السوفيتي  والاتحاد  الجزائر  ان 
التوسع في تشكيل المزارع الجماعية الهادفة الى : 

المزارعون  الاعضاء  فيها  العمل  في  يشترك  واسعة  زراعية  وحدات  تأليف   -
تحت الاشراف الحكومي .

- سهولة حصول الحكومة على نسبة كبيرة من الانتاج .

- التحكم في الانتاج الزراعي بغض النظر عن الحصول على اقصى ربح ممكن .

- استخدام الالات الزراعية الميكانيكية الحديثة بأوسع نطاق ليؤدي ذلك الى رفع 
الانتاجية الزراعية )83(.
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ومن خلال التعاون الواسع حقق الاتحاد السوفيتي مهمة اعادة بناء القرية على 
نحو اشتراكي )84(.

للزراعة  الاشتراكي  التحويل  عملية  سهل  ضخماً  عاملاً  الارض  تأميم  كان 
بالنسبة للجزائر والاتحاد السوفيتي ، وكان قد اشار لينين الى ان »تأميم الارض قد 
منح اكبر الامكانيات للدولة لكي تنتقل الى الاشتراكية في الزراعة . ان تأميم الارض 
اخفت القلق الازلي للفلاح برقعة ارضه وسهل بذلك انتقاله الى الاستثمارة العامة«، 
بأن تؤمن للاستثمارات  السوفيتية والجزائر  للدولة  قد سمح  والى جانب ذلك فهو 
الجماعية مميزات هامة للغاية بالمقارنة مع الاستثمارات الفردية في مجال تنظيم 

استغلال الارض وزراعتها )85(.

النشاط  اوجه  لجميع  السوفيتي  الاتحاد  في  كما  الجزائر  في  التأميم  جاء  وقد 
زراعية وصناعية وتجارية ومالية )86(.

والجدول هنا يوضح لنا توزيع اراضي القطاع الاشتراكي المسير ذاتياً في الجزائر )87( .

النسبة المئوية من مجموع القطاع المسير نوع الزراعة
ذاتياً )%(

24.5الحبوب

35الخضروات الجافة

57.5العلف الصناعي

89.5الكروم

35اشجار الفواكه

42المراعي الطبيعية

32.5اراضي مزروعة

29.5اراضي صالحة للزراعة

5.6غابات صغيرة ومجاري للمرور

25.5اراض مستريحة

48زراعات سباخ

15.7مجموع اراضي قطاع التسيير الذاتي
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بالاهتمام  قد حضى  الكروم  ان محصول  الى  اعلاه  في  المؤية  النسب  تشير 
الاكبر بين المنتجات الزراعية النقدية ،ويحتل العلف الحيواني المكانة الثانية ، بينما 

الخضروات المرتبة الثالثة، بينما احتلت الحبوب المرتبة الرابعة .

ان التسيير الذاتي الاشتراكي شكل اسلوباً فريداً في بناء اشتراكية تتلائم والواقع 
الجزائري دون انكار التجارب المماثلة )88( ،اضف الى انها كانت تجربة خاصة 
ومميزة، اذ كانت بمثابة الحل الكفء الوحيد لمشاكل ادارة المشاريع الشاغرة التي 

تركها الفرنسيون غداة الاستقلال )89( .

وعلى العموم فأن تجربة التسيير الذاتي على صعيد البناء الاقتصادي والاجتماعي 
في مجال  الثالث  العالم  وتجارب  العربي  الصعيد  اصداؤها على  لها  كان  والسياسي 
التنمية الزراعية والصناعية، والتي ابرزت روح المبادرة والتحدي لما خلفه رحيل 
الاستعمار الفرنسي والمستوطنين الاوربيين ، ولفتت الانظار لعملية الاستثمار الواسع 

في هذين القطاعين واستكمال البنية الاساسية واعادت للجزائر هويتها الوطنية )90( .

الماركسيين الجزائريين  العديد من  فلقد تولدت اوهام كبيرة لدى  الواقع  وفي 
حتى العام 1960 بل وبعدها ايضاً بشأن التسيير الذاتي وامكانية ان يكون اساس 
الماركسي ونحو  النمط  نمو وتحول متسارع ومتصاعد نحو ثورة اشتراكية على 
»مركسة« الجزائر، وفاتهم ان عدم وجود حزب طليعي مستند الى حركة الجماهير، 
جذري  تغيير  اجراء  وعدم   ، الفترة  هذه  في  خاصة  بصفة  ملحوظاً  كان  ما  وهو 
مضمونه  من  الذاتي  التسيير  فراغ  الى  تدريجية  بصورة  اديا   . الدولة  جهاز  في 

الاجتماعي الحقيقي وهو ما اعترف به قادة الثورة الجزائرية انفسهم )91(.

اهمها  المشاكل  بعض  صاحبه   1963 اذار  مراسيم  تطبيق  فأن  ذلك  ورغم 
ردود الفعل التي قام بها بعض الاقطاعيين الجزائريين بوضع العراقيل امام حكومة 
الرئيس احمد بن بلة لتعطيل النهج الاشتراكي الذي شرع بتطبيقه، وتمثل ذلك بتمرد 
البعض في منطقة القبايل ،وهرب بعض قادة الثورة مثل محمد خيضر الى اوربا 
)92( ،واستقالة فرحات عباس و احمد فرنسيس وحسين ايت احمد ،وهم الاعضاء 

البارزين في انطلاقة ثورة عام 1954 )93(. 
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ولا نستطيع تفسير هذه التصرفات الا على انها كانت بهدف معارضة النهج 
الاشتراكي خاصة وان هناك بعض الزعماء من ذوي الاملاك الكبيرة قد تضررت 

مصالحهم كثيرا من جراء سياسة التسيير الذاتي وانشاء المزارع التعاونية )94(.

ولذلك تعرض قانون الاصلاح الزراعي وتجربة التسيير الذاتي للنقد من قبل 
الكثير من اليمينيين واليساريين معاً ، حيث اعترضت المجموعة الاولى على اقامة 
المزارع الجماعية التي اخذت عوائدها المالية بالانخفاض، اما المجموعة الثانية فقد 
عابوا على القانون بأنه حول الفلاح الى اجير مع تعدد الرقابة و اتخاذها القرارات 
المتناقضة )95(، اضف الى نقص الامكانيات المادية ونقص الخبرة الزراعية والفنية 
الى  ادى  قد  تطبيقه  وكيفية  الاشتراكي  العمل  نوع  المجال وعدم وضوح  هذا  في 
انخفاض الانتاج الزراعي في هذا القطاع والى تعثره في خلق مستوى افضل للعمال 

الزراعيين العاملين فيه )96( .

وقد اعترف الرئيس احمد بن بلة بالصعوبات التي واجهت تجربة التسيير الذاتي 
كالتوزيع الخاطيء للقروض الزراعية وانخفاض الارباح)97(، مشيراً الى سوء التصرف 
والتبذير في وحدات الانتاج)98(، ومعترفاً بأخطاء التطبيق في التجربة الاشتراكية)99(.

وكان الاتحاد السوفيتي قد واجه منذ العام 1930 نفس المشاكل ايضاً بعد اتباع 
نظام المزارع الحكومية والتعاونيات في قطاع الزراعة فلقد واجه تطوير الزراعة 
على هذا الاساس مقاومة شديدة من جانب الفلاحين وخاصة الاغنياء منهم ، ومن 
اليساريين الذين كانوا يعارضون خط الحزب الشيوعي والذين حاولوا عرقلة انتشار 
هذا  اعتبرت  السوفيتية  الحكومة  ان  ،غير  ممكنة  وسيلة  بكل  التعاونية  الجمعيات 
الامر تأمر على الثورة وحركة رجعية ،ولذلك قررت القضاء عليها بالقوة، ومثل 
الجزائر كان مشروع الاصلاح الزراعي حديثاً في الاتحاد السوفيتي، وادى غياب 
التجربة الى بعض الاخطاء ،ولكن الحزب الشيوعي السوفيتي كان على العكس من 

الجزائر سريعاً في اكتشافها والاعتراف بها علناً ثم معالجتها )100(.

الجزائر،  في  الحكم  بومدين  هواري  الرئيس  تسلم  عام 1965  حزيران  في 
وتبنى فلسفة جديدة تتلخص في ثلاثة شعارات رئيسة هي : تحقيق الثورة الزراعية 
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مجال  في  تقدمية  اقتصادية  سياسة  انتهاج  تصور  يمكن  فلا  والثقافية  والصناعية 
الزراعة في الوقت الذي تكون فيه سياسة التصنيع رجعية او محافظة، كما لايمكن 
تصور نجاح اجراءات ثورية في قطاع معين في الوقت التي تتخذ فيه اجراءات 
رجعية او محافظة في قطاعات اخرى . اذ ان تأثيرات هذا التناقض في السياسات 
القطاعية تنعكس بقوة في الامد المتوسط والبعيد بشكل خاص وتخلق تخلخلاً شديداً 
يؤثر على مجمل المسيرة لهذا البلد او ذاك، لاسيما وان عملية التنمية الزراعية هي 
جزء عضوي من عملية التنمية الاقتصادية تؤثر وتتأثر بحركة عملية التنمية في 
القطاعات الاقتصادية الاخرى وفي مجمل عملية التنمية والنشاط الاقتصادي لهذا 

القطر العربي او ذاك)101(، وحصل ذلك قبل الجزائر في الاتحاد السوفيتي )102( .

السلطة  تدعيم  على  تعمل  ان  الجزائر  قررت  المتراكمة  المشاكل  ولحل 
المركزية في البلاد، وان تعتمد على التخطيط الاقتصادي لتحقيق الاهداف السياسية 
والاقتصادية)103( متبعة طريقة الاتحاد السوفيتي في تنفيذ المشاريع الاقتصادية وفق 

نظام الخطط التنموية )104( لعدد من السنوات )105( .

لقد اولت الخطة الثلاثية )1967 - 1969( جل اهتمامها على اصلاح القطاع 
تحقيق  الى  هدفت  الاجراءات  من  مجموعة  الحكومة  متخذة  ذاتياً  المسير  الزراعي 
لامركزية القطاع الزراعي المسير ذاتياً)106( والقضاء نهائياً على الملكيات الكبيرة)107(.

وكانت الحكومة الجزائرية قد سمحت لما تبقى من القطاع الخاص بأن يسوق 
الحكومة  شراء  بعد  السوق  مع ظروف  تتناسب  التي  بالاسعار  الزراعية  منتجاته 
ما تحتاجه منها )108( متبعة طريق الاتحاد السوفيتي عندما سمح لينين عام 1921 
للفلاحين من القطاع الخاص بتصدير منتوجاتهم بغرض جلب العملة الصعبة لبلادهم 

مقابل تصدير المواد الغذائية الفائضة عن الاحتياج )109(.

وعندما بدأت الجزائر تطبيق خطة التنمية الزراعية الرباعية الاولى )1970 
كالري  الزراعية  القطاعات  من  بالعديد  الاهتمام  الاعتبار  بعين  اخذت   )1973 -
والتشجير وتطوير الالات الزراعية وتحديث وسائلها الزراعية وزيادة المساحات 
الزراعية المروية )110( ،وقد كان المخطط الرباعي يهدف الى مواصلة الجهود من 
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اجل تخفيف النقص في المواد الغذائية وازالة الحواجز والعراقيل التي تقف عثرة 
في سبيل نمو وازدهار التنمية الزراعية وذلك بسياسة تحويل وتخزين متجانسة)111(. 
التعاونيات الزراعية  الذاتي عهدت حكومة بومدين ادارة  ولتعزيز مسيرة التسيير 
تم  وقد   ،)112( ارضاً  لايملكون  والذين  الكبيرة  الاسر  ذوي  والفلاحين  العمال  الى 

تجهيزهم بوسائل الانتاج اللازمة كالمعدات والاسمدة والمعونات المالية)113(.

اتبعته حكومات الاتحاد السوفيتي  اتبعت نفس ما  وكانت حكومة الجزائر قد 
عندما منحت لبعض العائلات الكبيرة من الفلاحين حقول تعاونية لزراعتها واعتبر 
انتاجها حقاً ذاتياً لهم، مانحة لهم العدد والالات الى اقصى حد ممكن، ومستفيدة بكل 

طاقاتها من منجزات الهندسة الزراعية والخبرة الطليعية )114(.

كما ادركت الحكومة الجزائرية انه لابد من ثورة زراعية وتطبيق اصلاح زراعي 
جذري واعطاء مزيد من الاهتمام الى قطاع الصناعات الغذائية القائمة على المحاصيل 
الزراعية لتنشيط وتطوير قطاع الزراعة وازاحة الجمود الذي يعاني منه)115(، وايجاد حل 
لحالة عدم التوازن بين القطاعين الزراعي والصناعي)116(، وتوجيه الزراعة الجزائرية 
الحديثة لسد الحاجات المحلية وتصدير الفائض من انتاجها الى الاسواق الخارجية)117(.

الثامن  في  الصادر  والمرسوم  الزراعية(  )الثورة  الزراعي  الاصلاح  ميثاق  ان 
الزراعية  الثورة  تطبيق  المراجع الاساسية في  يعدان  الثاني عام 1971)118(  من تشرين 
 )120()-L.Brezhnev الجزائرية)119(، وقد صرح رئيس الوزراء السوفيتي )ليونيد بريحينيف
بهذا الخصوص عام 1971 »اتخذت الجزائر تدابير جادة لحل مسألة شائكة اخرى تمس 
مصائر جماهير الفلاحين التي تعد بالملايين، وهي مسألة الارض... وان تحويلات زراعية 

هامة قد اجريت في الجزائر بعد الاعلان عن اصلاح زراعي في هذه السنة...«)121(.

الدولة  رفعته  شعاراً  الثورة  مرسوم  في  قانونية صدرت  مادة  اول  ونضمت 
وجعلته هدفاً تسعى اليه في ثورتها الزراعية ،وهذا الشعار هو »الارض لمن يفلحها 
ويستثمرها...«)122( ، وهذا الشعار هو نفسه الذي رفعه الاتحاد السوفيتي في ثورته 
الزراعية )123( ،وقصد به الغاء كل اشكال تملك الارض ووسائل الانتاج وتحريم 

الاستغلال والقضاء على الاقطاع )124(.
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الانتاج  وسائل  اعادة  هو  الزراعية  والثورة  الزراعي  الاصلاح  هدف  ان   
الزراعي الى ايدي الذين يعملون في الارض في اطار التسيير الذاتي او التعاونية 
لوضع حد للنفور بين الفلاحين الذين لايملكون ارضاً وبين شغيلة التسيير الذاتي)125(.

وقد جاءت الثورة في الجزائر لتؤكد على دور التعاونيات الزراعية في تطوير 
وتنظيم الانتاج الزراعي )126(.

وبعد الاخذ ببعض الاساليب التعاونية المستمدة من بعض الدول لتلافي الاخطاء 
الماضية، فقد اخذت الحكومة الجزائرية على سبيل المثال استشارة بعض الخبراء 
السوفييت والصينيين في مجال انشاء انواع من التعاونيات)127( وادارة المزارع)128(.

وقد الزمت الدولة خلال هذا المخطط الفلاحين الذين منحوا اراضي زراعية 
حسب  كل  كافة  الخدمات  على  للحصول  وذلك  تعاونية  جمعيات  الى  بالانضمام 

مقاطعته طوعاً )129(.

اللجنة  اصدرت  حيث  السوفيتي  الاتحاد  في  للذي حصل  مشابه  الامر  وهذا 
المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي امرها للحزب بعدم استخدام القوة في اجبار 
الفلاحين للانتماء الى المزارع وعرض المساعدة العامة من اجل هذه الغاية)130(، 
انعدام  وان  معه،  القوة  استعمال  من  بدلاً  الفلاح  وتوجيه  توعية  يحبذ  لينين  فكان 
الارغام هو الذي شكل اساس التوحيد التعاوني الناجح للفلاحين، وصرح لينين بهذا 
الخصوص »انه لايمكن اعادة بناء ظروف الحياة الريفية بالمراسيم او القوانين او 
التعليمات«)131(، وقال ايضاً »ان الانتقال الى النظام الجديد في الريف ينبغي ان 

تبنى بالطريقة التي تمكن كل فلاح صغير ان يساهم فيها«)132(.

وقد اقتنع ستالين ايضاً نتيجة التجربة ان المزارع الجماعية لايمكن ان تنجح 
الا اذا كان الفلاح راغب طوعاً واختياراً في تكوينها )133(.

وتشابهت الاهداف الجزائرية )134( مع اهداف الاتحاد السوفيتي في ان الاصلاح 
الزراعي هدفه الاساس عدالة توزيع دخول الاراضي بين من يوزعوها لتحسين 
واعطيت  الذاتي  التسيير  لجنة  طريق  عن  الجزائر  قدمت  كما  المعاشية،  حالتهم 
العمال  اجور  بدفع  تقوم  لكي   )S.A.P( والاحتياط  الفلاحة  لشركات  الصلاحيات 
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وتزويد التعاونيات الزراعية بالالات والاسمدة و الحبوب)135(، سالكة طريق الاتحاد 
السوفيتي حين قدم المساعدات الكبيرة والتشجيعات المادية لمختلف انواع المزارع 
التعاونية الجماعية الموجودة فيها لاجل تمكينهم من الحصول على البذور المحسنة 
العلمية  المبتكرات  احدث  وتقديم  الجيدة،  الصفات  ذات  والحيوانات  والدواجن 
الزراعية التي تساعد على رفع الانتاج الزراعي وتدعيم ذلك بالقروض الحكومية 
والسلف التي تمنح لهم بفائدة مناسبة )136(، وقد صرح لينين بهذا الخصوص »لن 
نكون شيوعيين ومن انصار اقامة الاقتصاد الاشتراكي، اذا لم نقدم مساعدة الدولة 

للمشروعات الزراعية الجماعية على اختلاف انواعها«)137(.

الزراعية  المنتجات  بشراء  المخطط  هذا  الجزائرية خلال  الحكومة  قامت  وقد 
المختلفة من القطاع  التعاوني والخاص بأسعار مجزية، اما ما يتبقى من المنتجات 
الزراعية المختلفة فللقطاع الخاص الحق في تسويقها على وفق سعر السوق السائد)138(. 
وهذا ما حصل في الاتحاد السوفيتي بعد ان اصدر الحزب الشيوعي السوفيتي عام 
1921 التعاليم الخاصة بتنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة، فقد جاء في هذه التعاليم 

»ان المُزارع يستطيع ان يبيع الفائض من الانتاج الزراعي كيفما يشاء«)139(.

للرأسمالية  معادية  كانت  الجزائر  في  الزراعية  الثورة  ان  نستنتج  هنا  ومن 
المشاركة  في  الزراعية  البرجوازية  تشجيع  في  راغبة  كانت  انها  الا  الزراعية، 

بعملية تطوير الانتاج الزراعي والاسهام في التنمية)140(.

وكان الحزب الشيوعي والدولة السوفيتية ايضاً بتطبيقهما للسياسة الاقتصادية 
الريفية  والبرجوازية  السياسة  هذه  عن  نشأت  التي  البرجوازية  بوجود  سمحا  قد 
العناصر  البلد، وقد أبدت  للتطور الاقتصادي في  بحدود معينة لما فيه من صالح 
البرجوازية اهتماماً خاصاً بالتعاونيات التي كانت تتمتع بالدعم الشامل الاقتصادي 

والسياسي من جانب الدولة)141(.

الجزائري  الزراعي  الزراعة والاصلاح  على صعيد ذي صلة ساعد وزير 
في تطبيق مباديء الثورة الزراعية)142( والانظمة الادارية للمقاطعات والمديريات، 
اهمية  السياسية وبيان  يقومون بشرح الاهداف  الذين  الحزب وكوادره  عن  فضلاً 



- 367 -

قدم  كذلك   ،)143( حولها  بالتعبئة  وقيامه  الفلاحين  من  الشعب  لجماهير  التعاونيات 
حزب جبهة التحرير الوطني الايضاحات المستمرة لاهداف الثورة الزراعية )144( 
والدعاية والتأثير في عقلية الفلاح المحافظ والتقليديه ،الذي لم يتعود بعد على اقامة 

هذه التعاونيات )145(.

للذي  مشابهة  كانت  ألجزائر  في  حصلت  ألتي  الوطنية  التوعية  حملات  ان 
حدث من حملات في الاتحاد السوفيتي عقب تجربتها في الاصلاح الزراعي عام 
 )146( التعاونية  والمراجع  الكتب  واصدار  والمجلات  الصحف  1925 عن طريق 
التي اعتبرت كوسيلة قوية لتشجيع مبادرة وتنفيذ المهام التي تواجه الريف )147( اذ 
كان يجب ان يقتنع الفلاح عملياً بأن التوحد في تعاونيات اشتراكية يعود عليه بمنفعة 
اقتصادية، وان الاساليب الجماعية للتصرف الاقتصادي تتميز بمزايا كبيرة لاشك 

فيها، وهذا لايتم الا بالتدريج)148(.

الى جانب اهتمام الثورة الزراعية الجزائرية بالارض فأنها قد اهتمت بالماء 
بوصفه عنصراً من عناصر الرأسمال، فراحت تبني السدود  وانظمة الري ايضاً 
في البحث عن مصادر  وتنفذ خططاً جديدة لمقاومة خطر الانجراف وتفكر جدياً 

جديدة للمياه)149(.

وقد اكتسب الري ايضاً مكانة متميزة الاهمية في تطوير الزراعة في الاتحاد 
الري  بأعمال  القيام  ويعد  بنجاح،  لتطورها  الرئيسة  الدعائم  احد  فهو  السوفيتي، 
ذا اهمية حكومية كبيرة، وتتم هذه الاعمال على اوسع  السوفيتي امراً  في الاتحاد 

نطاق)150(.

الجمعيات  نظام  الجزائريين  الفلاحين  من  الكثير  قابل  المخطط  هذا  وفي   
الحكومة  بدأت  ان  بعد  )151( لاسيما  عالي  بترحاب  الجماعية  والمزارع  الزراعية 
الجزائرية خلال هذا المخطط ببناء مشروع الالف قرية اشتراكية ،والتي كانت تابعة 
للدولة )152(، والقرى التي كانت تنجز يتم تسليمها للفئات الاكثر حرماناً من الفلاحين 
بالاسمدة والبذور وغروس الاشجار  الفلاحين  )153( مع تزويد  ادنى مقابل  وبدون 

المثمرة مجاناً ومدهم بأدوات الفلاحة )154( .
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بعد ثورة تشرين الاول 1917 الاشتراكية قد  ايضاً  السوفيتي  وكان الاتحاد 
النوع  السوفيتي والتي عدت  الكبيرة في الاتحاد  الحكومية  المزارع  انشأ عدد من 
زراعية  مشروعات  عن  عبارة  المزارع  وهذه   . الالي  الزراعي  للتنظيم  الاعلى 
كبيرة قد تبلغ مساحة الواحدة منها مئة الف هكتار ، واغلبها مخصص لانتاج نوع 

معين من المحاصيل الزراعية او الحيوانية )155( .

ان سياسة الثورة الزراعية الجزائرية كانت اكثر عمقاً في التغيير من سياسة 
الاصلاح الزراعي التي اتبعت بعد الاستقلال حتى العام 1971 فهي لاتتمثل في 
مجرد تحديد الملكيات وتوزيعها على الفلاحيين المعدمين ، وانما في تنظيم الملكيات 
 ، عائلية  تعاونيات  في شكل  تكون حتى  ان  يمكن  تعاونيات زراعية  في  المؤممة 
فالمهم ان يتم في الريف خلق اطار تعاوني يمكن صغار الفلاحين من التألف على 

نوع جديد من العلاقات الانتاجية الجماعية مكان العلاقات الانتاجية الفردية )156(.

الثلاثية  التنمية  خطة  بين  الزراعة  لقطاع  ما خصص  بين  الفرق  يبين  الاتي  والجدول 

)1967 - 1969( والخطة الرباعية الاولى ومن ضمنها الثورة الزراعية )1970 - 1973( 

)بالاف الدولارات( )157(.

التخصيصات المالية لخطط التنمية الزراعية :
نسبة الزيادةخطة التنمية الرباعية الاولىخطة التنمية الثلاثية

5288.211715.4%45

يشير الجدول الى نسبة التخصيصات المالية لخطة التنمية الثلاثية قد بلغت 5288.2 
الف دولار، بينما ارتفعت التخصيصات لخطة التنمية الرباعية الى )11715.4(

الف دولار بزيادة مقدارها )%45(.

الثاني  الرباعي  المخطط  كان  الاول،  الرباعي  المخطط  دروس  وباستيعاب 
القطاع  تجهيز  اجل  من  بذلت  التي  للجهود  وموطداً  موسعاً   )1977  -  1974(
الرباعي الجديد يشمل  للعصر الحديث، ان هذا المخطط  الزراعي وجعله مسايراً 
الاف  من  انشاؤه  تم  ما  بواسطة  تنظيمية  مكاسب  من  الزراعية  الثورة  مافي  كل 

التعاونيات )158(.
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المدة  خلال  المخطط  هذا  في  الزراعية  التعاونيات  تطور  مدى  يوضح  الاتي  والجدول 

 :)159( )1978 - 1975(

1975197619771978السنة

3592407745984664تعاونيات الانتاج

الزراعية خلال الاعوام  التعاونيات  المثبته في الجدول اعلاه تزايد  تؤشر الارقام 
الثانية  الرباعية  التنمية  بتنفيذ خطة  البدء  )1975 - 1978( بنسبة )23%(. ومع 
تجارب  من  استفادتها  لغرض  دولياً  مؤتمراً  الجزائر  عقدت  عام 1974  وتحديداً 
الدول في القطاع الزراعي ، وقد حظر المؤتمر خبراء جزائريون واجانب منهم وفد 

من الاتحاد السوفيتي حيث تم تبادل المعلومات الزراعية )160( .

ومن خلال هذا المخطط ركزت السلطات المسؤولية على انجاز المهام التي لم 
تستكمل في الثورة الزراعية والتركيز بشكل خاص على العناية بالثروة الحيوانية 

وتنميتها لصالح الفلاحين )161(.

والنظم  بالاساليب  المرحلة  هذه  خلال  بومدين  الرئيس  سياسة  اهتمت  وقد 
التعليمية الزراعية، حيث تم تأسيس المعهد التكنولوجي في مدينة مستغانم ، والذي 
يخرج المهندسين التطبيقين الزراعيين وتأسيس ستة عشر معهداً تكنولوجياً زراعياً 
ثانوياً من اجل تخريج دفعات تقنية ، واستحداث سبعة معاهد توجه اهتمامها لزراعة 
الصحراء والزراعة في الجبال والزراعة الرعوية ، وانشاء معهد الطب البيطري 
وتوسيع مراكز زراعية كانت موجودة قبل عام 1960، كالمعهد الوطني الزراعي 
ان كان يضم عام 1965  بعد   ، )تسعمائة( طالب عام 1975  الذي اصبح يضم 

ثمانين طالباً فقط )162(.
ان اهتمام الجزائر بمنجزات الثورة العلمية التكنيكية في مجال الزراعة )163( 
كان مشابهاً لما حدث في الاتحاد السوفيتي منذ عام 1925 )164( لاسيما خلال حكم 

رئيس الوزراء ليونيد بريجنيف )1964 - 1982( )165(.

ولم تكتف الجزائر بأعداد الكوادر العلمية وبناء الكليات والمعاهد التقنية بل 
قامت ايضاً بـأنشاء المدارس لتعليم القراءة والكتابة وما يتعلق بالزراعة واعدادهم 
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اعداداً كافية للمساعدة في تحسين اوضاع الزراعة في البلاد )166(. اخذة بوجه النظر 
السوفيتية التي تؤمن بأن الاهتمام بهذه الامور سوف يرفع من مستوى كفاءة الفلاح 
ويؤدي الى نمو الرفاهية المادية وتحسن ظروف الحياة الثقافية اليومية ، ومن ثم 

محو الفوارق بين المدينة والريف )167(.

القطاع  في  التنموية  الخطط  لتقييم  التي طرحت  النظر  وبالرغم من وجهات 
الزراعي خلال حكم الرئيس بومدين يمكن القول ان الاجراءات الجزائرية في هذا 
القطاع الهام قد ادت الى تغيير كبير في مستوى معيشة السكان بالرغم من التفاوت 

الاجتماعي الذي ظل سمة عامة في جميع المجتمعات )168(.

الممكن  الاهتمام  الاقتصاديون  والمخططون  الجزائريون  السياسيون  اولى  لقد 
وتحقيق  التنمية،  تطوير  في  للمساهمة  القرويين  وتعبئه  الريف،  اوضاع  لتحسين 
الاهداف المرسومة )169(، الا ان جهود الدولة واجهت عراقيل وصعوبات متعددة، 
جانب  الى   ،)170( وتأخيرها  الثورة  بعرقلة خطط  مسؤولون حكوميون  ساهم  حيث 
ومنع  الذاتي  التسيير  سياسة  لتشويه  الارض  ملاكي  كبار  وضعها  التي  المعوقات 
الفلاحين من الاسهام بها ،واعاقة توزيع الاراضي الزراعية على صغار الفلاحين)171(.

ان بعض اطراف الصراع التي تقف ضد الثورة الزراعية لم تتردد في استعمال 
الاسلام ضدها بحجة ان الاسلام احترم الملكية الخاصة متناسين ان هناك فرقاً بين 
الملكية الخاصة كما عرفت في نطاق الاسلام الذي جاء لمحاربة الاستغلال ، وبين 
وتأييد  الانسان  استغلال  على  يقوم  الذي  الرأسمالي  المفهوم  في  الخاصة  الملكية 
)172(، وقد رد  التي تسمح له بمواصلة هذا الاستغلال  الفروق الاجتماعية الطبقية 
الاشتراكية  التجربة  ان  يقولون  المستعمرين  »ان  قائلاً  ذلك  بومدين على  الرئيس 
قد فشلت في جميع البلدان ، وسوف تفشل في الجزائر ايضاً ، غير ان هذا الكلام 

لايمكن ان يصدر الا عن الحاقدين«)173(.

السوفيتي  الاتحاد  في  ايضاً  قد حصل  كان  الجزائر  في  الذي حصل  هذا  ان 
حيث تفه بعض ممثلي الانتهازية امكانية استخدام التعاونيات في التحول الاشتراكي 
للزراعة وفي اقامة المجتمع الاشتراكي الجديد متضرعين بحجج كثيرة ومنتقدين 

نظام الاصلاح الزراعي )174(.
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في  الزراعي  الاصلاح  عملية  بتحليل  قاموا  الذين  الاقتصاديين  لبعض  ووفقاً 
بقيت مساحات مهمة  اذ  المنشود،  الهدف  الى  لم تصل  بأنها  الجزائر فقد وصفوها 
اذا ما قيست بالقاعدة الزراعية المحددة للجزائر غير خاضعة للتأميم. وقد استفادت 
البرجوازية الزراعية من هذا الوضع والتي حرصت على تنويع انشطتها في الريف 
لتحديث  المزارعين)175(، وعملوا في مسارات مضادة  الجزائري واستغلت جموع 
الزراعة، فلم يتبعوا الاساليب الزراعية بشكل دقيق واهملوا صيانة المعدات واستعملوا 
الارض والمواد لغايات شخصية ، كل هذا في غياب شبه كامل للمراقبة والعقاب من 
قبل الدولة، اذ ان مندوبيها المسؤولين عن المزارع المسيرة ذاتياً كانوا لايجازون 

على اساس النتائج الاقتصادية للحيازات وانما على اساس طاعتهم السياسية)176(.

في  الزراعي وخاصة  القطاع  تقود  التي  الذاتية  الادارة  مساوئ  كما ظهرت 
التعاونيات الزراعية، وقد زادت من هيمنة الاخطاء فيها هيمنة البيروقراطية )177( 
نتيجة تدخل العديد من الهيئات الحكومية الامر الذي ادى الى تكبيل حركة هذا القطاع 
ومنعت  ولاية  كل  حدود  في  الانتاج  بعدما حصر  وخاصة   ،)178( انطلاقه  واعادة 
الدولة خروج محاصيلها من نطاق اقليمها الاداري . وقد ادى الخزن غير الجيد الى 
اتلاف الكثير من المحاصيل )179(، فضلاً عن ان الروتين الاداري جعل التعاونيات 
القطاع  في  دورها  وهكذا ضعف   ، والمعدات  بالبذور  الفلاحين  امداد  عن  تعجز 
الزراعي )180(، وقد جاءت هذه المركزية البيروقراطية من كون ان جميع العمليات 
الزراعية بيد الادارة المركزية المتمثلة في )المكتب الوطني للاصلاح الزراعي(، 
الامر الذي ادى الى معاناة مجالس التسيير الذاتي وقصور عملها )181(، اضافة الى 
ضألة الاستثمارات التي خصصت لقطاع الزراعة في الخطط المتتالية ، الامر الذي 
الجزائر على  الانتاج وتزايد الاعتماد على الاستيراد في حصول  الى نقص  ادى 
حاجاتها الغذائية ،وتقدر بعض الدراسات ان الجزائر اصبحت تعتمد على الاستيراد 
للحصول على )50%( من جملة استهلاكها الغذائي التي تمثل )20%( من اجمالي 
الواردات، وكان لهذا الفشل عواقب سيئة على قطاع الصناعة اذا تكبدت الجزائر 
خسائر ضخمة من جراء عجزها عن تدبير مستلزمات الانتاج من السلع الزراعية 
اللازمة لتشغيل ما اقامته من مصانع لتجهيز المنتوجات الزراعية وتضيعها )182(.
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وتقسيم  الزراعي  الاصلاح  تطبيق  هي  الزراعية  للثورة  الحزب  مفهوم  ان 
الاراضي على الفلاحين وتطبيق فكرة التسيير الذاتي للمشاريع الزراعية ، الا ان 
الحكومة واجهت صعوبة في افهام مجموع الشعب هذه الامور ولاسيما وان القادة 
الحزبيون هم اكبر الملاك الزراعيين في القطر)183(، اضافة الى كون بومدين من 
ابناء الفلاحين المعدمين والذين كانوا ينظرون الى الريف بعيون ابائهم كمكان كئيب 

لايرجى منه نشوء اعمال جديدة او حصول فائض في الثمرات )184(.

وقد ارجع الكاتب السوفيتي احمد اسكندروف التخلف الحاصل في الزراعة في 
الجزائر الى »عدم كفاية الاستثمارات، وان المسألة الزراعية التي تمس بشكل مباشر 
الجزائر لايمكن حلها دون تحولات اجتماعية  العظمى من سكان  الغالبية  مصالح 
عميقة في المجال الزراعي. ولاتقتصر بالطبع المسألة الزراعية على اصلاحات 
خاصة بالارض. بل انها تتضمن مجموعة من الاجراءات اكثر تعقيداً تتعلق بتطوير 
بين  سليمة  علاقات  واقامة  الغذائية  المشكلة  وحل  الزراعة،  في  الانتاجية  القوى 
للمزارعين  وزراعية  تكنيكية  مالية  مساعدة  وتقديم  الاقتصادية  الانماط  مختلف 
وتنظيم شراء وتسويق المنتجات الزراعية... الخ، ومع ذلك فبدون تحولات زراعية 

عميقة لايمكن ان تحل بشكل ناجح ولا مشكلة واحدة من هذه المشاكل.

المرتبطة  المشاكل الاخرى  لحل جميع  اساساً  الزراعية  وتعتبر الاصلاحات 
للفلاحين،  المادي  للوضع  الكبير  والتحسين  الزراعة  في  الانتاجية  القوى  بتطوير 
وكلما كان الاصلاح اكثر ديمقراطية، كلما زادت الامكانيات التي يمنحها للتطور 
راد  الزراعية  الاصلاحات  اكثر  لاتعطى  واحياناً  بل  الزراعي.  للانتاج  السريع 
يكالية النتائج المطلوبة اذا لم تصحبها اجراءات اجتماعية واقتصادية ملموسة في 
مجال الزراعة، وفي نفس الوقت ليس من السليم تحويل مشكلة اعادة بناء الزراعة 
ذلك  يفعل  كما  للموضوع  الاقتصادي  التكنيكي  الجانب  مجرد  الى  الجزائر  في 
الاقتصاديون البرجوازيون احياناً كثيرة. وفي كثير من البلدان النامية يضعون في 
اعتبارهم انه بدون تغيرات جذرية للعلاقات الاجتماعية في القرية فلن تحل المشكلة 
وتقييد  للرأسمالية  السابقة  للعلاقات  كاملة  تصفية  من  فلابد  ناجح  بشكل  الزراعية 

العناصر الرأسمالية«)185(. 
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وكما هو الحال في الجزائر فقد تعرضت التجربة السوفيتية الى مشاكل مشابهة 
في مجال تخطيط الانتاج وتحديد اسعار المنتجات الزراعية والتمويل ، وفيما عدا 
تستخدم  ولم  الزراعة  انهاض  نحو  موجهة  ملموسة  اقتصادية  تدابير  تنفذ  لم  ذلك 
امام  المطروحة  الكبيرة  المهام  تحقيق  اجل  من  الاموال  لرؤوس  كبيرة  توظيفات 
الزراعة ، ومشاكل اخرى ادت الى حد ما الى خفض نمو الزراعة، ولم تنفذ المهام 

المرسومة من قبل الخطط التنموية المعدة في مجال الزراعة )186(.

الخلاصة :

الجزائري  الفلاح  ادراك  بمدى  الجزائر كانت عميقة ومتعلقة  ان الازمة في 
وتقديره لصعوبة الظروف التي تمر بها البلاد ، وقصر مدة التجربة الجديدة التي 

كانت تحتاج الوقت الطويل لتعطي ثمارها.

الجزائري  الزراعي  البنيان  تكوين  صاحبت  التي  الاقتصادية  التطورات  ان 
اتضح منها ان الجزائر لم تسلك الطريق الذي سلكه الاتحاد السوفيتي في المجال 
الزراعي بحذافيره، والسبب في ذلك يعود الى اختلاف الظروف والعادات السائدة 
في هذه الدولة .فالظروف والاحوال الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في 
الاتحاد السوفيتي اختلفت عن ماهو موجود في الجزائر ،فكان على الدولة الجزائرية 

ان اختارت امرين عند تطبيق نظريتها الاشتراكية.

مرونة  وملاحظة  الحذر  اتخاذ  مع  السوفيتية  والتجارب  الخبرات  تطبيق   : اولاً 
التطبيق.

ثانياً : تحقيق الهدف النهائي للحركة التعاونية الجماعية اي طريق التحول الاشتراكي 
مع مراعاة الظروف والاحوال المحلية.
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الفارابي ، 1966 ، بلا .م ، ص217 .
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للشغيلة الجزائرية. ينظر: نازلي معوض، العلاقات بين الجزائر وفرنسا من اتفاقيات ايفيان الى 
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)44( نعمة السعيد ، المصدر السابق ، ص285 .
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نفقات  يجعل  وهو  الصحيح،  الوجه  على  واستعمالها  الزراعية  القروض  الى  الالتجاء  ويعرقل 
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جهة تحقيق تقدم سريع في الانتاج، ومن جهة اخرى فأن الاصلاح الزراعي في مثل هذه الظروف 
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